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كتاب آداب النوم 
٠‏ باب اذاب الثوم والاضطجاع 
والقعود والمجلس والجليس والرؤيا 


501١‏ عن البَّرَاءٍ بن تَازْبِ رضي الله عنهما قال: كَانَّ رسول الله 
يك ذا أَوَى إلى فِرَاشِه نَامَ على شقَّه الأيمّنء تُمَّ قال: «اللَّهُمّ أمْلّمْتُ 
نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَحَهْتُ وَجْهِيّ إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ آمري إلَيْدَ والجَاتُ ظَهْرِي 
إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إليكَ لا مَلْجا وَلا مَنْجِى منْكَ إلا إلَيكَ. آَمَنْتُ بِكِتَابكَ 
الّذِي انْرَلْتَ. وَنَبِيِكَ الّذي ارْسَلْت». 

رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه''". 

5 -. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الل كَلل: «إذا 
أنَيتَ مَضَجَعَكَ فَتَوَضًا وُضُوءَكَ للصلاة, ثُمّ اضْطّجِعْ عَلَى شِقّك الأئِمَنِ» 
وَقُلْ...» وَذَّكَرَ نَحْوَهُء وفيه: «وَاحِعَلَُنَ آخِر مَا تَقُول» متفقٌ عليه". 

الشرح 

عقد المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين كتابًا في آداب 
النوم والجلوس والجليس» وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب النوم على الشق الأيمن» رقم(5716). 


(؟) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرًا. 2.٠.‏ رقم(2)5711 ومسلمء 
كتاب الذكرء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(١١717).‏ 
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حياته» وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب شامل عام ينبغي لكل 
مسلم أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه. 

فذكر المؤلف رحمه الله آداب النوم» والنوم من آيات الله علَّ 
وجل الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته» قال الله تعالى: 
© ومن ينوه متافكر أجل وَالَارِ وَابِعَآْك ين مَضْلِوءٌ » [الروم: 17؟]» 
وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد؛ لأنه يستريح فيه من 
تعب سابق» وينشط فيه لعمل لاحق» فهو ينفع الإنسان فيما مضى 
وفيما يستقبل» وهو من كمال الحياة الدنياء وذلك لأن الدنيا 
ناقصة» فتكمل بالنوم لأجل الراحة. 

لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم عزّ وجل وهو الله» فإن 


عرو فد سر به 


الله تعالى: « لاتَأْدُم كه ]45:3 [البقرة: 5؟]» لكمال حياته فهو 
لا يحتاج إلى النوم» ولا يحتاج إلى شيء» وهو الغني الحميد عر 
وجلّ. 

لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى 
ا ٠»‏ فمن ذلك النوم» والنوم عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى 

يقبضن النفس حين النومء لكنه ليس القبضن التام الذي تحصل به 
المفارقة التامة» ولذلك تجد الإنسان حيّا مينًا في الحقيقة لا يحس 
بما عنده؛ لا يسمع قولاً» ولا يبصر شخصّاء ولا يشم رائحة» ولكنه 
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لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل . 

قال الله تبارك وتعالى : ا أَلَهُ يتوق لذ نسحن متها يها [الزمر: 
؟4]» وهذه الوفاة الكبرى 8 وَألْق كت د فى مَتَامِهسا 4 يتوفاها في 
منامهاء ميك الى مَسَى علا ألْمَرَتَ * وهي الأولى #وَيرْييلٌ 
لشُمَرت» وهي النائمة» يعني يطلقها طإِ لَجَلٍ تُسَيّىْ4 [الزمر: ؟4]» 
لأن كل شيء عند الله تعالى بمقدار» وكل شيء عنده بأجل مسمى» 
كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان. 

فهذا النوم من آيات الله عرَّ وجل تأتي القوم مثلاً في حجرة أو 
في سطح أو في برء وهم نيام كأنهم موتى» ثم هؤلاء القوم يبعثهم 
الله ع قال الله 0 #وَهُوٌ الى يُتَوَكَّدكُم يأَليلٍ وَيمَلَمُ ما 


لس عا 72 هه عر عر 3 1 0 0 ا ده وى جك 4 


ا آء 


ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارا آخر وهو إحياء الأموات بعد 
الموت. فإن القادر على رد الروح حتى يصحو الإنسان ويستيقظ 
ويعمل عمله في الدنياء قادرٌ على أن يبعث الأموات من قبورهم» 
وهو على كل شيء قدير 

ومن آداب النوم: أن ينام الإنسان على الشق الأيمن؛ لأن هذا 
فعل النبي يَكةِ وأمره» فالبراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي 
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ككهِ كان يضطجع على شقه الأيمن» والنبي يَلْةِ أمر البراء بن عازب 
أن ينام على شقه الأيمن» هذا هو الأفضل» سواءً كانت القبلة 
خلفك أو أمامك أو عن يمينك أو عن شمالكء النوم على الأيمن هو 
المهم لأمر النبي ويَلِهِ به. 

بعض الناس اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر ولو نام على 
الأيمن ربما لا يأتيه النوم» لكن عليه أن يعود نفسه؛ لأن المسألة 
ليست بالأمر الهين» ثبتت من فعل الرسول مَِلِ وأمره» فأنت إذا 
نمت على الجنب الأيمن تشعر بأنك متبع للرسول عليه الصلاة 
والسلام حيث كان ينام على جنبه الأيمن» وممتثل لأمره حيث أمر به 
عليه الصلاة والسلام. فعود نفسك وجاهدها على ذلك يومًا أو 
يومين أو أسبوعًا حتى تستطيع النوم وأنت ممتثل لسنة نبيك وَل . 

ومن السئن أيضًا إذا تيسر أن تضع يدك اليمنى تحت خدك 
الأيمن؛ لأن هذا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن 
تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل» وإن لم يتيسر فليس هو بالتأكيد 
كمثل النوم على الجنب الأيمن. 

ومن ذلك أيضًا أن تقول هذا الذكر الذي قاله النبي كَل وأمر به؛ 
«اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبةً ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا 
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منك إلا إليك». آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت». 
واجعل هذا آخر ما تقول يعني بعد الأذكار الأخرى مثل: «اللهم بك 
وضعت جنبي وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمهاء 
إن أرسلتها فاحفظها بما تبحقظ به عيادك الصالحين4'؟ وما أشبيه 
ذلك. 

المهم اجعل هذا الذكر الذي علمه النبي يك البراء بن عازب 
آخر ما تقول. 

وقد أمر النبي ككل البراء بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكرء 
فأعاده لكنه قال: وبرسولك الذي أرسلت» فقال له النبي كَلِ: لاء 
قل وبنبيك الذي أرسلت ولا تقل وبرسولك. 

قال أهل العلم: وذلك لأن الرسول يطلق على الرسول البشري 
والرسول الملكي جبريل» كما قال تعالى : # إِنَهلمولُوسُول كر اذى 
عند ؤى لمش مَكينِ4 [التكوير: 15 .]1١‏ 

والنبي؛ للنبي البشري» وأنت إذا قلت بنبيك الذي أرسلت» 
جمعت بين الشهادتين للرسول ذَكِْةٍ بالنبوة والرسالة» فكان هذا 
اللفظ أولى من قولك ورسولك الذي أرسلت؛ لأنك لو قلت 


63 واه اليبخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(١2)571‏ 
ومسلم. كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(751715). 
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ورسولك الذي أرسلت يمكن أن يكون جبريل؛ لأن جبريل رسول 
أرسله الله إلى الأنبياء بالوحي فتقول : بنبيك الذي أرسلت . 

فينبغي عليكم أن تحفظوا هذا الذكرء وأن تقولوه إذا اضطجعتم 
على فرشكمء وأن تجعلوه آخر ما تقولون امتثالاً لأمر النبي كَل 
واتباعًا لسنته وهديه. هذه من آداب النوم . 

ومن حكمة الله عرّ وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان 
إلا وجدته مقرونًا بذكر؛ اللباس له ذكرء الأكل له ذكرء الشرب له 
ذكرء النوم له ذكرء حتى جماع الرجل امرأته له ذكرء كل شيء له 
ذكر. وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان عن ذكر الله» يكون ذكر الله 
على قلبه دائمّاء وعلى لسانه دائمّاء وهذه من نعمة الله التي نسأل الله 
تعالى أن يرزقنا شكرهاء وأن يعيئنا عليها. 

١/8‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كَانّ النبي يله يُصَلّي 
ِنَالليْلٍ إخدى عشرة رَحعة, فا طََعَ لجو صَلَى رحُعتَيْن حَفِيتئِنِ 
ثُمّ اضْطَّجّعٌ عَلَى شقَهِ الأيمّن حَنَّى يَجِيءَ المُؤذّنُ فيُوْذِنَهُ متفقٌ عليه". 


2 


3 2 


»)53١(مقر رواه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب الضجع على الشق الأيمن»‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عد‎ 
رقم(777).‎ 
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 .-.64‏ وعن حُذِيْفَةَ رضي الله عنه قال: كان النبي يله إذا أخَدَ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللّيلٍ وَضَعَيَدَهُ تَحْتَ خَدْهِ ثُمّ يقول: «اللّهُمّ بِاسْمِكَ أمُوت 
وأحْيَاه وإذًا اسْتَيْقَظَ قال:«الحَمْدُ لش الذي أَخْيَانًا بَعْدَ مَا أمَانَنَا وإليه 
النُشُونُ»''' رواه البخاري. 

الشرح 

هذه من الأحاديث في آداب النوم التي ساقها النووي رحمه الله 
في كتاب رياض الصالحين» وقد سبق أن النبي كك أمر البراء بن 
عازب أن يضطجع على جنبه الأيمن» وأن يقول: «اللهم أسلمت 
نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. 2١‏ إلى 
آخر الحديث» وبيّنا أن السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه 
الأيمن. 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» أنه ينبغي أن يضع الإنسان 
يده تحت خده. ومعلوم أنها اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» وهذا 
ليس على سبيل الوجوب. ولكن على سبيل الأفضلية» فإن تيسر لك 
هذا وإلا فالأمر واسع ولله الحمد. 

فكان النبي كلل يضع يده تحت خده ويقول: «باسمك اللهم 
أموت وأحيا» يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عزَّ وجلّء والمراد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الضجع على الشق الأيمن» رقم(511). 
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بالموت هنا والله أعلم : موت النوم؛ لأن النوم يسمى وفاة» أو أنه 
الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن» ويكون كقوله تعالى: 
ل قل إِنَصَلَاق وَْشَكٍ وى وسمَا يورت الَْلينَ [الأنعام: 171]. 

وإذا قام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 
وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قوله: «باسمك اللهم أموت وأحيا» 
يعني موت النوم» وهو الموت الأصغر. 

أما حديث عائشة رضي الله عنهاء فقد أخبرت أن النبي يَليٍ كان 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» وهذا أكثر ما يصلي ؛ إما إحدى 
عشرة» وإما ثلائة عشر» وقد ينقص عن ذلك» حسب ما تكون حاله 
عليه الصلاة والسلام من النشاط وعدم النشاط. 

ثم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجرء 
فإن السنة أن يخففهماء فيقرأ في الأولى #قلْ يكم الكددروت » 
وفي الثانية قل هْوَ أننّهُ أحدٌ4. أو في الأولى 9 فولوَاءامَكا ِأسَهِومَآ 
ألَ إِلَاوَمآ أل ِلك إزاهِتم وَإسميل وَإسحَقَ وَيَفُوب وَالأسبَاي وَمَآ أو 
مُسَلِمُونَ #* في سورة البقرة» وفي الثانية قُلْ يَتأهْلَ الكتب تمَالوأ |[ 


ع 2 عرعرسة 


حكلمَةٍ سوام بَيَنَنَاوَبَنْتوْ 4 في آل عمران . 


والحاصل أنه يخففهما؛ الركوع والسجود والقيام والقعود» 
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لكن بشرط ألا يخلّ بالطمأنينة؛ لأنه لو أخلّ بالطمأنينة لفسدت» ثم 
يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي 
الركعتين سنة الفجرء يضطجع على الجنب الأيمن حتى يؤذنه 
المؤذن» يعني حتى يعلمه بأن وقت الإقامة قد جاءء» فيخرج 
ويصلي . 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد: 

أولاً: أن من نعمة الله عزَّ وجل أن أطلعنا على ما كان النبي كَل 
يعمله في السر في الليل بواسطة زوجاته رضي الله عنهن» وهذا من 
الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي كَلِْةْه فإنه مات عن تسع نسوة» 
ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عليها إلا هي . 

ومنها: أن النبي كَلْهِ يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة» وكان 
يطيل القيام عليه الصلاة والسلام» كان يقوم إذا انتصف الليل» 
وأحيانًا بعد ذلك حسب نشاطهء وكان كك إذا قام من نصف الليل 
ينام في آخر الليل» كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخرء 
وإلا صلى إلى الفجر إذا تأخرء فإذا طلع الفجر صلى الركعتين» ثم 
اضطجع على جنبه الأيمن. 

وفيه دليلٌ: على أنه يسنّ تخفيف ركعتي الفجر كما فعل النبي 
عليه الصلاة والسلام» وفيه أن الأفضل للإمام ألا يحضر إلى 
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المسجد إلا عند إقامة الصلاة» وأن يجعل صلاة الرواتب في بيته» 
كما كان الثبي عليه الصبلاة والسلام يفعل+ أما المآموع فإنه يتقدب» 
لكن الإمام لما كان يُنتظر صارت السنة أن يتأخر في بيته حتى يصلي 
النوافل المشروعة ثم يأتي . 

وفيه دليلٌ على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد 
سنة الفجر لمن تطوع في بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة: 

فمنهم من قال إنها سنة بكل حال . 

ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب 
صلاة في آخر الليل» فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيئًا من الراحة. 

ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط صلاة 
الفجر» وقال: من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له» لكن هذا قول 
شاذ» وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة 
بعيدة من الصواب. 

والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل ويشق عليه بتعب 
فهذا يضطجع حتى يُذّنَ بالصلاة وهذا في حق الإمام ظاهرء أما 
المأموم فإنه ربما لو اضطجع ربما يقيمون الصلاة» فيفوته شيء منها 
وغو ل يشعر: لأن المأموم تقر ولا عطرء لكن الإمام حو الذي 
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ينتظره الناس» فإذا اضطجع بعد سنة الفجر في بيته» فإن هذا من 
السنة إذا كان ممن يجتهد في التهجدء أما من لا يقوم إلا متأخرًا أو 
لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضطجع بعد سنة 
الفجرء والله الموفق. 


ع 
3 


2 


0/- وعن يعيش بن طِخْفَةَ الفّاري رضي الله عنهما قال: قال 
أبي: بَيْنَمَا ا مُضْطجِعٌ في المسجِدٍ على بَطْنِي إِذَا رَجُلْ يُحَرْكُنِي 
برِجْلِهِ فقال: «إنَّ هذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهًا الله» قال: فَنَظَرْتُء فإِذًا رسولٌ 
لله يكل رواه أيوداود بإسنانٍ صحيح""". 


 -75‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكلِهِ قال: 


5 0 
عه كوه 8 


«مَنْ فَعَدَ مَفَعَدَا لَمْ يَدْكُر الله تعالى فيه كَانَتْ عَلَيْهِ من الله تعالى تِرَةٌ, 
وَمَنْ اضْطّجّعَ مضَجّعًا لا يَدْكُرْ الله فيه كَانَتْ عَلَيْهِ من الله يِرَدٌه رواه 
أبوداود”” بإسنادٍ حسن. 

«التّرَةُ بكسر التاء المثناة من فوق, وهي: النَّقَصٌُء وقيل: التَّيَعَةُ. 


.)0504 رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في الرجل ينبطح على بطنفء رقم(‎ )١( 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله»‎ 
رقم(4805).‎ 


شرح رياض الصالحين 622 أ 


الشرح 

هذه بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاعء ذكر 
فيها المؤلف حديث يعيش بن طخفة الغفاري أنه قال: حدثني أبي 
أنه كان نائمًا في المسجد على بطنه» فإذا رجل يركضه برجله 
ويقول: إن هذه ضجعة يبغضها الله عرَّ وجلّ» قال: فنظرت فإذا 
رسول الله يك . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على 
بطنه لا سيما في الأماكن التي يغشاها الناس؛ لأن الناس إذا رأوه 
على هذه الحال فهي رؤية مكروهة» لكن إذا كان في الإنسان وجع 
في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنه أريح له؛ فإن هذا لا 
بأس به؛ لأن هذه حاجة . 

وفي هذا دليلٌ على جواز ركض الإنسان بالرجل» يعني نخسه 
برجله؛ لأن النبي كَكِهِ فعل ذلك وهو أشد الناس تواضحًاء ولا يعد 
هذا من الكبر» اللهم إلا أن يكون في قلب الإنسان شيء من كبر فهذا 
شيء آخرء لكن مجرد أن تركض الرجل برجلك لا يعتبر هذا كبرّاء 
إلا أنه ينبغي مراعاة الأحوال إذا كنت تخشى أن الرجل الذي تركضه 
برجلك يرى أنك مستهين به» وأنك محتقر له فلا تفعل؛ لأن الشىء 
المبائج إن عرقي عليه بيستارن لف يسع . 1 


وهم شرح رياض الصالحين 


ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجل يجلس مجلسًا لا يذكر الله 
فيه» أو يضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه» كان عليه من الله ترة. 


والترة يعني الخسارة؛ أن تجلس مجالسًا لا تذكر الله فيه فهذا 
خسارة؛ لأنك لم تربح فيه. 


وقيه دليلٌ على أنه يتبغى للإنسان أن يكقر من ذكر اللهء قاتمًا 
وقاعدًا وعلى جنبه» وكذلك إذا اضطجعت مضجعًا لم تذكر اسم الله 
فيه فإنه يكون علييك من الله ترة أي خسارة . 


فأكثر من ذكر الله دائمًا وأبدّاء كن كمن قال الله ب فيهم : 
« إن ف خَلِقَ َلسَمَوتٍ وَالْأرَضٍ وأخْيَكَفِ الْيْلِ دَالَارٍ لبت لَأُوْلي 


و23 
قر لعن حر 


لدبب لوه لذن يذ درون 0 
١19]؛‏ لتكون ممتثلاً لقول الله تعالى: « يكانبا الْذينَ ءامنوا أَذَكروأ 

أله كرا كيرا لي وسيحزة بكرو وَأصِيلَا * [الأحزاب: »4١‏ 57]. أعاننا الله 
وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


2 2 2 


شرح رياض الصالحين 
باب جواز الاستلقاء على القفا 
ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة 


وجواز القعود متربعا ومحتبيًا 


0١‏ معن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنَّهُ رأى رسول الله يك 
مُسْتَلّقيَا في المسجد, واضِعًا إحدى رِجُْلَيْهِ عَلَى الأخرى. متفق عليه". 

57 وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: كان النبي كَل 
ذا صل القجر تربع في مجْلِسهٍ حتى تَطنع الشف حَسًاه”© حديث 
صحيح. رواه أبوداود وغيره بأسانيد صحيحة. 

7/1 - وعن ابن عمر رضي الله عذهما قال: رأيت رسول الله كَل 
بِقَنَاءِ الغْبَة مُحْتَبِيَا بيَدَيْهِ هكذا. وَوَصَفَ بِيدَئْهِ الاختباء» وهو 
القُرْقُصَاءُ. رواه البخاري©. 

854- وعن قَيْلّةَ بنتٍ مَخْرَمَةَ رضي الله عنها قالت: رَأيتُ النبيّ 
كله وهو قاعِدُ القُرْفْصاءًء فلمًا رأيثُ رسول الله كك المُتَخشدُعَ في الجِلْسَةٍ 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب اللباسء باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى» 

رقم(0)09479: ومسلمء كتاب اللباس. باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى 

الرجلين» رقم( .)11١‏ 


(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في الرجل يجلس متربعًاء رقم(4800). 
(7) رواه البخاري» كتاب الاستئذان؛ باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء» رقم(5711). 


شرح رياض الصالحين 
7 1 ل لس 


أرعدْتٌ مِنَّ الفَرَّق. رواه أبوداود. والترمذي2". 

6 -وعن الشريد بن سُويد رضي الله عنه قال: مَوٌ بي رسول 
لله كل وأنا جَالسٌ هكذاء وَقَدْ وَضَعْتٌ يدي اليسرى خلف ظهري» 
وَانَّكَاتُ على أليةٍ يدي فقال: «أُتَفْعُدُ قَعْدَةَ المعْضُوبٍ عَليْهِمٌ؟!» رواه 
أبوداود0, بإسناد صحيح. 

الشرح 

هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين 
في بيان النوم على الظهرء وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن ينام 
على الجنب الأيمن» وسبق أن النوم على البطن لا ينبغي إلا 

وبقي النوم على الظهرء فهذا لا بأس به أي لا بأس أن 
يضطجع الإنسان على ظهره ‏ بشرط أن يأمن انكشاف العورة» فإن 
كان يخشى من اتكشاف عورته» بحيث يرفع إحدى رجليه فيرتفع 
الإزار وليس عليه سراويل فإنه لا ينبغي» لكن إذا أمن من انكشاف 
العورة فإن ذلك لا بأس به. 

وبقي شيء رابع وهو النوم على الجنب الأيسرء فهذا أيضًا لا 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في جلوس الرجل» رقم(5847)» والترمذي» كتاب 


الأدب واللفظ لأبي داود» باب ما جاء في الثوب الأصفرء رقم( 581). 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب. باب في الجلسة المكروهة» رقم(5458). 


بأس به» فالنوم على الظهر لا بأس بهء والنوم على الجنب الأيسر لا 
بأس به» والنوم على الجنب الأيمن أفضل» والنوم منبطحًا لا ينبغي 
إلا لحاجة. 

أما القعود فإن جميع أنواع القعود لا بأس بها؛ فلا بأس أن يقعد 
الإنسان متربعّاء ولا بأس أن يقعد وهو محتبي القرفصاء؛ يعني يقيم 
فخذيه وساقيه» ويجعل يديه مضمومتين على الساقين» هذا أيضًا لا 
بأس به؛ لأن النبي كله قعد هذه القعدة . 

ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي ذَلهِ بأنه قعدة 
المغضوب عليهم؛ بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل 
بطن الكف على الأرض ويتكئ عليهاء فإن هذه القعدة وصفها النبي 
يكل بأنها قعدة المغضوب عليهم . 

أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا 
بأس» ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس» إنما التي وصفها النبي عليه 
الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم؛ بأن يجعل اليد 
اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها ‏ أي أليتها ‏ على الأرض» 
ويتكئٌ عليهاء فهذه هي التي وصفها النبي يَكْهِ بأنها قعدة المغضوب 
علبيي :وال السرقن. 


شرح رياض الصالحين 
جح و ) جب 0 


باب آداب المجلس والجليس 


١50عن‏ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الل كَل «لا 
وتَفسّحُوا». وكانَ ابن عُمَرَ إِذّا قامَ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فيه. 
متفقٌ عليه”"". 

5 1 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنّْ رسول الله كلد قال: 
«إذّا قامَ أحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِء كُمَّ رَجَعَ إليْهء فهُوَ أحَق به» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين: باب آداب 
المجلس والجليس. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان 
الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسهء ومع 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئًا من آداب المجالس» 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الاستتذان» باب لا يقيم الرجلٌ الرجلَّ من مجلسهء 
رقم(27779 :)571٠‏ ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من 
موضعه. ..» رقم(//510). 

(؟) رواه مسلمء كتاب السلام» باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. 
رقم(511/9). 


شرح رياض الصالحين 0 


فقال تعالى : 8 كما اَن ءَامَتوَأ دقل لك دب فكوا فى المكلين كما 
سق ينْسَح هلم 4 [المجادلة 1 

والشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في 
دينهم ودنياهم» قال الله تبارك وتعالي” وَبَرَلَعَكِلَك السب ينا 
َل شَىْءِ وَهْدَى وَسَمَهٌ ويشْرئ إِنْسْمَلمِينَ 4 [النحل: 85]» وقال أبو ذر 
رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله َوُه وما طائر يقلب جناحيه في 
الهواء إلا وهو يذكرنا منه علجً7©. 

ولهذا تجد الشريعة بينت مسائل الدين المهمة الكبيرة» 
كالتوحيد وما يتصل به من العقيدة» والصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحج» وما كان دون ذلك من آداب النوم» والأكل» والشرب» 
والمجالس. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
يكهُ قال: ”لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن 
توسّعوا وتفسّحوا» يعني إذا دخلت مكانًا ووجدت المكان ممتلئًاء 
فلا تقل يا فلان قم ثم تجلس في مكانه» ولكن إذا كنت لابد أن 
تجلس» فقل تفسّحوا توسّعواء فإذا تفسحوا وتوسعوا فإن الله تعالى 
يوسع لهم 9 يَكايا لذن َامََْا دا ِل لَك د تسَسّخوا ف امئان فَافْسَعُوأ 


.)١98 رواه الطبراني أ «المعجم الكبير» (؟/‎ )١( 


وه شرح رياض الصالحين 


أما أن تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز» حتى في 
مجالس الصلاة؛ لو زأيت إنسانًا في الصف الأول فإنه لا يحل لك 
أن تقول له: قم ثم تجلس في مكانه» حتى لو كان صبيّاء فإنه لا 
يحل لك أن تقيمه من مكانه وتصلي فيه؛ لأن الحديث عام» والصبي 
لابد أن يصلي مع الناس» ويكون في مكانه الذي يكون فيه. 

وأما قول النبي كلْهِ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)”'' فهو 
أمر للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وليس نهيًا أن يكون الصغار قريبين منه» ولو كان أراد ذلك 
لقال ككِِْ: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهىء أما إذا أمر أن يليه أولو 
الأحلام والنهى» أولو الأحلام يعني البالغين وأولو النهى العقلاء» 
فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكونوا وراء النبي كَل يلونه 
ويفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام أحد له وقال له 
اجلس في مكاني لا يجلس فيه كل هذا من الورع» يخشى أن هذا 
الذي قام قام خجلاً وحياءً من ابن عمر» ومعلوم أن الذي يهدي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(؟57). 


شرح رياض الصالحين 
إليك أو يعطيك شيئًا خجلا وحياءً أنك لا تقبل منه؛ لأن هذا 


كالمكره» ولهذا قال العلماء رحمهم الله : يحرم قبول الهدية إذا 
علمت أنه أهداك حياءً وتعجل. 


ومن ذلك أيضًا إذا مررت بالبيت وعنده صاحبه وقال: تفضل» 
وأنت تعرف أنه إنما قال ذلك حياءً وخجلٌ فلا تدخل عليه؛ لأن هذا 
يكون كالمكره» فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام 
إنسان يريد أن يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه خوفًا من ذلك 
خوقًا من أن يكون حياء وخجلاٌ وحيتئذ يكون كالمكره. 

هذا من آداب الجلوس التي شرعها النبي كَلِةٍ لأمته؛ ألا يقيم 
الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه, والله الموفق. 

3 د 3 

/١07/*‏ - وعن جَابر بن سمُرَةَ رضي الله عنهما قال: كنا إِذَا اتَيْنَا 

رواه أبوداود. والترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ. 

5 - وعن أبي عبد الله سَّلمَان الفارسيٌّ رضي الله عنه قال: 
قال رسول اله كَلِ: «لا يَغْتَِلُ رَجُلُ يَْمّ الجُمْعَةِء وَيَتَطَهّدْ ما اسْتَطَاعَ 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب. باب في التحلق. رقم(4815)» والترمذي. كتاب 
الاستئذان» باب اجلس حيث انتهى بك المجلس» رقم(ه50/5). 


م شرح رياض الصالحين 


مِنْ طهر وَيَدَهِنُ مِنْ دُهْيْهِء أو يَمَنُ مَنْ طِيب بَْتِهِه كم يَخْرْجُ فلا يُقَرَقُ 
بَيْنَ انْتيْنِه تُمّ يُصّلّي ما كُتِبَ لَهُء كُمَ يْصِتُ إذا تَكَلّمَ الإمامٌ؛ إلا عُفرَلَهُ مَا 
بَيِنَهُ وَبَيْنَّ الحّمُعَةٍ الأخرّى» رواه البخاري 
الشرح 

هذان الحديثان نقلهما النووي رحمه الله في باب آداب المجلس 
والجليس» فمن آداب المجلس أن الإنسان إذا دخل على جماعة 
يجلس حيث ينتهي به المجلس» هكذا كان فعل الرسول كلل 
وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يتقدم إلى صدر 
المجلس إلا إذا آثره أحد بمكانه» أو كان قد ترك له مكان في صدر 
المجلس فلا بأس. 

وأما أن يشق المجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا في 
صدر المجلسء. فهذا خلاف هدي النبي مَك وهدي أصحابه رضي 
الله عنهمء وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء 
والإعجاب بالنفس . 

ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذي هو 
فيه سيكون هو صدر المجلس» فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم» أ 
يسألونه إذا أرادوا سؤاله» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الدهن للجمعة» رقم(887). 
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إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به؛ ثم يكون المكان الذي هو 
فيه الرسول يَكةٍ هو صدر المجلس . 

وهكذا أيضًا ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ورأى الناس قد 
بقوا في أماكنهم فليجلس حيث ينتهي به المجلس» ثم إن كان من 
عامة الناس فهذا مكانه» وإن كان من خاصة الناس فإن الناس سوف 
يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر المجلس . 

كذلك أيضًا من آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين» يعني يضيق 
بينهماء فإن النبي يك ذكر الرجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن 
ويأخذ من طيب أهله» ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين» 
ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام» فإنه يغفر له ما بين الجمعة 
والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. 


فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر»ء 
والمراد بذلك الاغتسال؛ لأن غسل الجمعة واجب ويأئم من لم 
يغتسل إلا لضرورة؛ لآن النبي يَةِ قال: «غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم»"'' يعني على كل بالغ فكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة. ..» رقم(81/9)» 


ومسلمء كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» 
رقم(84570). 
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ص )6 
يجب عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماءًء كما لو كان 
- مثلاً - بقرية وهو مسافرء وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد 
مكانًا يغتسل فيهء فهذا يسقط عنه؛ لقوله تعالى: لا يُكَلِث أنه 
نَنْسا إِلَاوْسَعَه4 [البقرة: 11 

كذلك أيضا مما يسن: أن يدّهن وذلك إذا كان له شعر رأس» 
فإنه يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال. 

ومن ذلك أيضا: أن يليس أحسن ثيابه. 

ومن ذلك أيضًا أن يتسوكء يخصها بسواك الجمعة وليس 
السواك العادي» ولهذا لو أن الإنسان استعمل في يوم الجمعة 
الفرشاة التي فيها تطهير الفم لكان هذا حسئًا وجيدًا. 

ومن ذلك أن يتقدم إلى المسجدء فإن من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 


بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة» ومن أتى بعد دخول الإمام فليس له أجر 
التقدم ولكن له أجر الجمعة» لكن أجر التقدم حرم منه. 

وكثيرٌ من الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ ليس لهم شغل في 


يوم الجمعة» ومع ذلك تجده يقعد في بيته أو في سوقه بدون أي 
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حاجة وبدون أي سبب» ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه 
هذا الأجر العظيم» فبادر من حين تطلع الشمس» واغتسل وتنظف» 
والبس أحسن الثياب» وتطيب» وتقدم إلى المسحلتى وصل ما شاء 


الله» واقرأ القرآن إلى أن يحضر الإمام . 


وكذلك أيضًا من آداب الجمعة: ألا يفرق بين اثنين» يعني لا 
تأتي بين اثنين تدخل بينهما وتضيق عليهماء أما لو كان هناك فرجة 
فهذا ليس بتفريق؛ لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرقاء لكن أن تجد 
اثنين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما! ! هذا من 
الإيذاء» وقد رأى النبي كَلْةِ رجلاً يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي 
يه يخطب. فقال له: «اجلس فقد آذيت)27» كل هذه من آداب 
الحضور إلى الجمعة» والله الموفق. 


00 2 2 
6- وعن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّهِ رضي الله عنه أن 
رسول الل يَكهْ قال: «لا يَحِلَ لِرَجُلٍ أن يُقَرَقّ بَيْن اثنّيْن إلا بإِذْنهِمَاه رواه 


؛)١١14(مقر رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الئاس يوم الجمعة»‎ )١( 


والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر» 
رقم(1799). 
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أبوداود» والترمذي(2 وقال: حديثٌ حسن. 


وفي روايةٍ لأبي داود: «لا يُجْلَسسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلا بإذنِهما». 


0/5 - وعن حُذَّيفةَ بن اليَمَانِ رضي الله عنه أن رسول الله يل 
لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْط الحَلَقَةِ. رواه أبوداود”" بإسنادٍ حسن. 


وروى الترمذي عن أبي مِجْلَنِ: أن رجُلا قَعَدَ وَسْطّ حَلْقَةِ فقال 
حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسّان مُحَمَّدِ يله أؤ: لَعَنَ الله على لسان مُحَمَدٍ يله 
-مَنْ جَلَسَ وَسْط الحلقّة. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيخة". 

87 - وعن أبي سعيد الخُرْري رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ 
رسول الله يله يقول: «خَيْرْ المَجَالِسٍ أَوؤْسَعْهَاء رواه أبوداوو©) بإسنابي 


صحيح على شرط البخاري. 


6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَللِ: 
«مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسِء فَكَثْرَ فيه لَغَطهُ فقال قَبْل أنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهماء 
رقم(4440)» والترمذيء كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين 
بغير إذنهماء رقم(91701). 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الأدبء. باب في الجلوس وسط الحلقة» رقم(4455). 

() رواه الترمذي؛ كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة» 
رقم(717/017). ١‏ 

(5) رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في سعة المجلسء» رقم(١545).‏ 
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ذلك: سبْحَائْكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ أشَهدُ أن لا إله إلا أنت» أسْتَغْفِرْكَ وأثُوبُ 
إليكَ» إلا عُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مجْلِسِهِ ذلكَ» رواه الترمذي”" وقال: حديثٌ 
الشرح 

من آداب المجالس ما ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال: «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما». 

يعني إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جتنت 
الآخر فلا تفرق بينهماء إلا إذا أذنا لك في هذاء إما إِذنًا باللسان» 
يعني إذا قال أحدهما: تعال اجلس هناء أو بالفعل بأن يتفرق 
بعضهما عن بعض؛ إشارة إلى أنك تجلس بينهماء وإلا فلا تفرق 
بينهما؛ لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسحء ومن الأذية إن 
جلست وضيقت عليهما. 

ومن الآداب أيضًا: أن يجلين الإنسان خيث: انتهى به المجلس 
كما سبق» فلا يجوز للإنسان أن يجلس وسط الحلقة» يعني إذا 
رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم» أو 
على من يتكلم معهم» المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس» رقم(7477). 
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الحلقة» وذلك لأنك تحول بينهم وبين من معهمء ثم إنهم لا 
يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم» فيكون 
في هذا عدوان عليهم وعلى حقوقهم» إلا إذا أذنوا لك» بأن وقفت 
مثلاً وكان المكان ضيقًا وقالوا: تفضل اجلس هنا فلا حرج» أما 
بدون إذن» فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي يَكِةِ لعن من جلس 
في وسط الحلقة» . 

كذلك أيضًا من آداب المجالس: أن الإنسان إذا جلس مجاسًا 
فكثر فيه لغطه» فإنه يكفره أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» قبل أن يقوم من 
مجلسهء فإذا قال ذلك» فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط» وعليه 
فيستحب أن يُختم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الدعاء. 

ومما ينبغي في المجالس أيضًا أن تكون واسعة» فإن سعة 
المجالس من خير المجالس كما قال ذَككةِ: «خير المجالس 
أوسعها»؛ لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسًا كثيرين» وصار فيها 
انشراح وسعة صدرء وهذا على حسب الحال» قد يكون بعض 
الناس حجر بيته ضيقة» لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن؛ لأنه 
يحمل أناسًا كثيرين ولأنه أشرح للصدرء والله الموفق. 
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8 2- وعن أبي يَرْرَّةَ رضي الله عنه قال: كَانّ رسول الل كله 
يقول بِآخَّرَةٍ إِذا أرَاَ أن يَقُومَ من المَجْلِسٍ: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَّ ومِحَمْدِكَ 
أشَهدُ أنْ لا إله إلا أنتَ, أستغْفِرُكَ وأثُوبُ إليكَ» فقال رجل: يا رسول الله, 
إِنّكَ تقول قولاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فيما مَضَى؟ قال: «ذلك كَفَارَةٌ لِمَا يَكُونُ 
في المَجْلسٍِ» رواه أيوداود7". 

ورواه الحاكم في «المستدرك» من رواية عائشة رضي الله عنها 
وقال: صحيح الإسناد”". 

الشرح 

سبق لنا أن النبي كه قال: «من جلس مجاسًا فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك) . 

وفي حديث أبي برزة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق 
دليلٌ على أن النبي ككةِ كان يفعله» وبيّن أن هذا كفارة المجلس» 
وقلما يجلس الإنسان مجلسًا إلا وحصل له فيه شيء من اللغط» أو 
من اللغوء أو من ضياع الوقت» فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من 
مجلسه: «سبحانك اللهم وبحمدك., أشهد أن لا إله إلا أنت» 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب. باب في كفارة المجلس» رقم(4459). 
09 السسعد كك 071/1 
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أستغفرك وأتوب إليك» حتى يكون كفارة للمجلسن . 

أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي كل قلما يقوم من مجلس إلا قال: 
«اللهم اقسم لنا من خشيتك. . .» وذكر تمام الحديث» فهذا سيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله في موضع آخر. 

والمقصود بهذا أن الرسول كان يقول ذلك في أكثر أحيانه» 
ولكن هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر؟ 
في هذا نظرء وابن عمر رضي الله عنهما لا يتابع النبي يك في كل 
مجلس ؛ بل قد يفوته بعض المجالسء فإن قال الإنسان هذا الذكر 
في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره حصّل بذلك السنة التي كان 
النبي كَكِْةٍ يفعلهاء والله الموفق. 


د 3 د 


"٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلّما كان رسول الله 
يك يّقومُ من مَجْلِس حتى يَدْعُو بهؤلاء الدّعوات: «اللَّهُمٌ اقسم لَنَا من 
بِأسْمَاعِنَاء وَأبِصَارِنَاء وقُوَّتِنَا ما أَحْيَيْتَناه واجعلّةُ الوَارِتَ مناه واجعَلٌ 


ثأرَنًا عَلَى مَنْ ظَلّمناء وانْصُرْنًا على مَنْ عَادَانَاه ولا تَجُعل مُصِيبَتَنا في 
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يننا ولا تَجُْعل الدُنيا أكبّر مَمّناه ولا مَبِلَعٌ عِلمِناه ولا تُسَلّطْ عَلَيْنَا مَنْ 
كا رواه التزعطي"© وقالء ,سيا عس: 
الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب آداب 
المجلس والجليس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي يَكْةْ كان قلما يقوم من مجلس إلا ويقول: «اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك) اقسم بمعنى قدّرء والخشية 
هي الخوف المقرون بالعلم» لقول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَمَا يحْنَى 
لَه من عساو ألْعلْصوا4 افاطر : +1]. 

وقوله: ١ما‏ تحول به بيننا وبين معصيتك»؛ لأن الإنسان كلما 
خشي الله عّ وجل منعته خشيته من الله أن ينتهك محارم الله» ولهذا 
قال: ١ما‏ تحول به بيننا وبين معصيتك» . 

ثم قال: «ومن طاعتك» يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك» فإن الجنة طريقها طاعات الله عزَّ وجلّ» فإذا وفق العبد 
لخشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعة الله نجا من النار بخوفه 
ودخل الجنة بطاعته . 

"ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا». واليقين: هو 


)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم(07001. 
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أعلى درجات الإيمان؛ لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد» تتيقن ما 
غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك . 

فإذا كان عند الإنسان يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور 
الغيب» فيما يتعلق بالله عزَّ وجل أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر 
أو غير ذلك» وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد» 
فهذا هو كمال اليقين. 

وقوله: ما تهون به علينا مصائب الدنيا»؛ لأن الدنيا فيها 
مصائتب كثيرة» لكن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه 
يكفر بها من سيئاته» ويرفع بها من درجاته» إذا صبر واحتسب الأجر 
من الله؟ هانت عليه المصائب» وسهلت عليه مهما عظمت 
المصائب سواء في بدنهء أو في أهلهء أو في مالهء ما دام عنده 
اليقين التام فإنها تهون عليه المصائب. 

«ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا» تسأل الله تعالى أن 
يمتعك بهذه الحواس: السمع والبصر والقوة ما دمت حيّا؛ لأن 
الإنسان إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير» وإذا افتقد هذه 
الحواس فاته خير كثير لكن لا يلام عليه إذا كان لا يقدر عليها. 

«واجعله الوارث منا» يعني اجعل التمتيع بهذه الأمور السمع 


والبصر والقوة الوارث منّاء يعنى اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى 
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يبقى بعدنا ويكون كالوارث لناء وهو كناية عن استمرار هذه القوة 
إلى الموت. 

«واجعل ثأرنا على من ظلمنا» يعني اجعلنا نستأثر» ويكون لنا 
الأثرة على من ظلمناء بحيث تقتص لنا منه» إما بأشياء تصيبه في 
الدنيا أو في الآخرةء ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه 
بقدر ما ظلمهء وإذا دعا على ظالم بقدر ما ظلمه فهذا إنصاف. والله 
سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم . 

قال النبي يله لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم 
إليهء فقال: «فإن أجابوك لذلك - أي للصدقة من أموالهم - فإياك 
وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب)70 . 

لآن الله تعالى حكم عدل ينتقم من الظالم إذا رفع المظلوم 
الشكوى إليهء فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من 
الظالم» لكن لا يتجاوز في دعائه فيدعو بأكثر من مظلمته؛؟ لأنه إذا 
دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم . 

«وانصرنا على من عادانا» وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله ؛ 


»)١595(مقر‎ ».. رواه البخاري» كتاب الزكاةء» باب أخذ الصدقة من الأغنياء.‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(19).‎ 
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من. اليهود والتضارئ والمشركين البوذيين والملحدين والمنافقين 
وغيرهم. هؤلاء هم أعداؤنا؛ قال الله تعالى: ا يَتأئها ألَدنَ َامَتوا لا 
تَنَّحِدُوأ عَدُوَى معدو ركه 4 [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى في المنافقين: 
ٍ غ الفثزٌ تلتدرف قدت انان يوترت »4 [المنافقون: 4]. 

فتسأل الله تعالى أن ينصرك على من عاداك» وينصرك على 
اليهود والنصارى والمشركين والبوذيين وجميع أصناف الكفرة» 
والله سبحاته وتعالى عو الداصر أل ]45 ترسك يدر جد 
أَلتَصِرِبِنَ4 [آل عمران: .]16١‏ 

«ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
علمنا» المصائب في الحقيقة تكون في مال الإنسان؛ بأن يحترق 
ماله» أو يسرق» أو يتلف» فهذه مصيبة. 

وتكون أيضًا في أهل الإنسان» فيمرض أهله» أو يموتون. 

وتكون في العقل: بأن يصاب هو أو أهله بالجنون» نسأل الله 
العافية . 

وتكون في كل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان. 

لكن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين ‏ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم 
على دينه دين الحق - فإذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ بالله فهذه 
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والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن» هناك مصائب 
خفيفة في البدن؛ كالزكام والصداع اليسير وما أشيه ذلك وهياة 
مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي» وهناك مصائب في 
الدين مهلكة مثل الكفرء والشرك» والشكء وما أشبه ذلك» هذه 
مهلكة مثل الموت للبدن» فاسأل الله ألا يجعل مصيبتك في دينك . 

أما المصائب التي دون الدين فإنها سهلة» فإن المصاب من 
حرم الثواب» نسأل الله العافية. 

«ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 
بذنوبنا من لا يرحمنا» فلا تجعل الدنيا أكبر همنا؛ بل اجعل الآخرة 
أكبر همناء ولا ننسى نصيبنا من الدنياء فلابد للإنسان من الدنياء 
لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه» بل يسأل الله أن يجعل 
مبلغ علمه علم الآخرةء أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما 
كانت فإنها ستزول» يعني لو كان الإنسان عالمًا في الطب» عالمًا في 
الفلك» عالمًا في الجغرافياء عالمًا في أي شيء من علوم الدنيا؛ 
فهي علوم تزول وتفنى» فالكلام على علم الشرع؛ علم الآخرة» 
فهذا هو المهم. 

«ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» لا تسلط علينا أحدًا من خلقك 
لا يرحمناء يعني وكذلك من يرحمناء لا تسلط علينا أحدّاء لكن 


دوع شرح رياض الصالحين 


الذي يرحمك لا ينالك منه السوء؛ لكن الذي ينالك منه السوء هو أن 
يسلط الله عليك من لا يرحمكء. نسأل الله ألا يسلط علينا من 
برحمناء 

فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسًا يقول هذا 
الذكر لكنه ليس بدائم» وإنما يقول ذلك كثيرًاء والله الموفق. 

2 7 2 

"0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الف كللِهِ: 
«مَا مِنْ قَوْمِ يَقَومُونَ مِنْ مَجِْسٍ لا يذكرُون الله تعالى فيهء إلا قَامُوا عَنْ 
مثلٍ جِيفَةٍ حِمَارٍ وكانّ لَهُمْ حَسَّرةٌ». رواه أبوداود”"' بإسنايٍ صحيح. 

+5 وعنه رضي الله عنه عن الذبي كَكةِ قال: «مَا جَلَسَ قومٌ 
مَجْلسًا لم يَذْكُرُوا الله تعالى فيه ولم يُصَنُوا على نَبِيّهم فيهء إلا كان 
عليهم تِرةٌ؛ فإن شاءً عَدَّبَّهُم, وإن شاءً غَفَّرَ لَهُم» رواه الترمذي”" وقال: 


6/1 وعنه رضي الله عنه عن رسول الله كَلَةِ قال: «مَنْ فَعَدَ 


مقعَدًا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه مِنّ الله تِرَةٌ وَمَنْ اضطجّعٌ 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله» 
رقم( 486). 

(؟) رواه الترمذي»؛ كتاب الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله» 
رقم(07980). 
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مَضْجّعًا لا يذْكّر الله تعالى فيه كانث عَلَّيه من الله تِرَةٌ» رواه 
أبوداون0", 

وقد سبق قريبًا وشرحنا «التَّرَة» فيه. 

الشرح 

هذه ثلاثة أحاديث في بيان آداب المجلسء وكلها تدل على أنه 
ينبغي للإنسان إذا جلس مجاسًا أن يغتنم ذكر الله عزّ وجل والصلاة 
على النبي َل حيث إنها تدل على أنه ما جلس قوم مجلسًا لم 
يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على النبي يََْةٍ إلا كان عليهم من الله ترة» 
يعني قطيعة وخسارة إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم . 

ويتحقق ذكر الله عزَّ وجل في المجالس بصور عديدة» فمثلاً إذا 
تحدث أحد الأشخاص في المجلس عن آية من آيات الله عَّ وجل 
فإن هذا من ذكر الله» مثل أن يقول: نحن في هذه الأيام في دفء 
كأننا في الربيع وهذا من آيات الله» لأننا في الشتاء وفي أشد ما يكون 
من أيام الشتاء بردّاء ومع ذلك فكأننا في الصيف فهذا من آيات الله . 

ويقول مثلاً: لو اجتمع الخلق على أن يدفئوا الجو هذا الدفء 
في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما استطاعوا إلى ذلك 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب». باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
رقم(1855). 
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سبيلاً وما أشبه ذلك. أو مثلاً يذكر حالاً من أحوال النبي عليه 
الصلاة والسلام مثل أن يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام 
أخشى الناس لله وأتقاهم لله» فيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ثم يصلي عليهء والحاضرون يكونون إذا استمعوا إليه مثله في 
الأجر. 

هكذا يكون ذكر الله عنَّ وجل والصلاة على رسوله يِه وإن 
شاء ذكر الله من الأصل» إذا جلس قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» 
لا إله إلا اللهء وما أشبه ذلك. 

الحاصل أن الإنسان العاقل يستطيع أن يعرف كيف يذكر الله 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجلس. 

ومن ذلك أيضًا أنه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك) . 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان ألا 
يفوت عليه مجلسًا ولا مضجعًا إلا يذكر الله» حتى يكون ممن قال 
الله فيهم : ل ألَِنَ يدَدْرُونَ أله َم وَشُعُودا وَعَلَ جُنُوبِهم 4 [آل عمران: 
,0١‏ والله الموفق. 
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قال الله تعالى: # ومن َايكتِوء متامك بالل والبان » 
[الروم : 71]. 

2-07١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كي يقول: «لَمْ يَيّْقَ من المُّوّةٍ إلا المُبَشراتُ» قالوا: وما المُبَشرات؟ 
قال: «الؤؤْيًا الصَّالِحَةٌ» رواه البخاري(". 

5 وعنه رضي الله عنه أن النبي يَكْهُ قال: «إِذَا اقتربَ الزَّمَانُ 
َمْ تكَدْ رُوْيَا المُومِنِ تَكذِبُء وَرُؤْيَا المؤمن جُْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وأزبعين جُرْءًا 
مِنّ التّبُوّةِ» متفقٌ عليه". 

وفي رواية: «أصْدَفُكم رُؤيا أصْدَقُكُم حَدِينًاء. 

6١/1‏ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «مَنْ رآني 
في المَنَام فَسّيّراني في اليَقَظةٍ ‏ أؤ: كأنّمَا رَآني في اليَقَطَةٍ ‏ لا يَتَمَئْلُ 


الشَيْطانٌ بي» متفقٌ عليه”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات» رقم(:194). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التعبير» باب القيد في المنام» رقم(7١١07»‏ ومسلم» كتاب 
الرؤياء باب منهء رقم(5757). 

(؟») رواه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى النبي في المنام» رقم(2))5491 ومسلمء 
كتاب الرؤياء باب قول النبي كَل: «من رآني»» رقم(75؟5). 
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85 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبيّ 
كل يقول: «إذَا رَأَى أحَدُكم رُؤْيا يُحِبّهاء فإنّمَا هِيّ مِنَ الله تعالى؛ فَلْيَحْمَدٍ 
الله عَلّيهاء وَلِيحَدّتْ بها وفي رواية: فلا يُحَدّتْ بها إلا مَنْ يُحِبُ ‏ وإذا 
رأى غيرَ ذلك مما يُكرة, فَإِنّما هي مِنَّ الشَيْطانِء فَلْيَسْتعِدْ منْ شَرْهَا. ولا 
يُذكزها لأحدء فإنها لا تضُرُهُ» متفقٌ عليه(". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الرؤيا 
وما يتعلق بها. 

الرؤيا: يعني رؤيا المنام» فالإنسان إذا نام فإن الله تعالى يتوفى 
روحهء لكنها وفاة صغرىء كما قال الله تعالى: ل وَهُوَ الى 
يتَوَسَكُم بالل َيَملَمُ ما جَرَحشر امار نه يَِمَهَْكُمْ فيه يفص أجل 
ث4 [الأنعام: :]٠١‏ وقال الله تعالى: 8 أَللَهُ مسَوَقٌ الْانفّسَ حِينَ 
مَوْيِهسَا وَل كر تَمْتَ في متَامِهكا © [الزمر: ؟4]. وهذه الوفاة الصغرى 
تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله . 

ولهذا كان من أذكار المنام أن تقول: «اللهم بك وضعت جنبي 
وبك أرفعه» فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التعبير» باب من رأى النبي كلْهِ في المنام» رقم(594805), 
ومسلمء كتاب الرؤياء باب منه» رقم 00 
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فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)37" . 

ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ورؤىّ تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: رؤيا محبوبة» ورؤيا مكروهة» ورؤيا عبارة عن أشياء ليس 
لها معنى وليس لها هدف» قد تكون من تلاعب الشيطان» وقد تكون 
من حديث النفس» وقد تكون من أسباب أخرى . 

القسم الأول: الرؤيا الصالحة الحسنة» وهي إذا رأى الإنسان ما 
يحبء فهذه من الله عزّ وجل وهي من نعمة الله على الإنسان أن 
يريه ما يحب؛ لأنه إذا رأى ما يحب نشط وفرح وصار هذا من 
البشرى» فمن عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى 
لهء ولهذا قال النبي يَكِةِ: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات». الرؤيا 
الصالحة يراها الإنسان أو تر له هذه بشرى وخير» وهي من الله 
عرَّ وجل . 

القسم الثاني: الرؤيا المكروهة» فإنها من الشيطان.» حيث 
يضرب الشيطان للإنسان أمثالاً في منامه يزعجه بهاء ولكنّ دواءها 
أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى» ولا يذكرها لأحد 
فإنها لا تضره. ولا يحرص على أن تعبر؛ لأن بعض الناس إذا رأى 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(555)» 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(5١717).‏ 
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ما يكره حرص على أن تعبر وذهب إلى العابرين» أو يطالع في 
الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة» ولكنها إذا غبرت فإنها تقع 
على الوجه المكروه. 

وإذا استعاذ الإنسان من شرها ومن شر الشيطان ومن شر ما 
رأى» ولم يحدث بها أحدّاء فإنها لا تضره مهما كانت» وهذا دواء 
سهل أن الإنسان يَمَصَبّر ويكتمها ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن 
شرها حتى لا تقع . 

أما القسم الثالث وهو الذي ليس له هدف معين» فهذا أحيانًا 
يكون من حديث النفس» حين يكون الإنسان متعلقًا قلبه بشيء من 
الأشياءء يفكر فيه وينشغل به ثم يراه في المنام» أو أحيانًا يلعب به 
الشيطان في منامه» يريه أشياء ليس لها معنى» كما ذكر رجل للنبي 
كلهِ قال: يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع» وذهب 
رأسي يركض وأنا أسعى وراءه فقال النبي كَلِِ: «لا تحدث الناس 
بتلعّب الشيطان بك في منامك2”0: فهذا ليس له معنى ولا أصل» 
رأس يقطع ويركض الرأس وهذا يركض بجسده وراءه» هذا ليس له 
متعتون + 


»15[ رواه مسلم. كتاب الرؤياء باب قول النبي كلِ: «من رآني1 رقم(74؟1)‎ )١( 
.]16 
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الحاصل أن هذه هي أقسام الرؤياء وإذا ضرب للإنسان مثل 
بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك» فقد يكون هذا هو الواقع» 
وقد يكون من الشيطان» يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان 
ويراه النائم» إلا النبي ككِدِ فإن الإنسان إذا رأى النبي على الوصف 
المعروف فإنه قد رآه حقًا؛ لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي كَكلِ أبدًا ولا 
يجرقؤق. 

فإذا رأى الإنسان شخصًا ووقع في نفسه أنه النبي يكل فلييبحث 
عن أوصافه» أوصاف هذا الذي رأى» هل تطابق أوصاف النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ فهو هوء وإن لم تطابق فليس النبي يِه وإنما هذه 
أوهام من الشيطان» أوقع في نفس النائم أن هذا هو الرسول كَل 
وليس هو الرسول» ولذلك دائمًا يأتي أحد الناس ويقول: رأيت 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كذا وفعل كذاء ثم إذا وصفه» 
فإن أوصافه لا تطابق أوصاف النبي يله مع أنه في منامه وقع عليه 
أنه النبي» لكنه إذا تحدث عن أوصافه فإذا هو ليس النبي كلل 
فنجزم أن هذا ليس هو الرسول يَك. 

أما لو وصف لنا من رآ وانطبقت أوصافه على النبي كَللهِ فهو 
إياه»ء ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يحدثه النبي بَكهِ بشيء 
يخالف شريعته أبدّاء يعني لو جاء إنسان وقال: رأيت الرسول» 
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وقال لي كذا وأوصاني بكذاء فإن كان يخالف الشريعة فهو كذب» 
ويكون الكذب ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على 
أوصاف النبي كَلِدِ والله الموفق. 

3 3 3 

5 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبيٌ كَلل: 
«الرؤيًا الصّالحة ‏ وفي روايةٍ ‏ الرُّؤيا الحَسَنَةُ ‏ مِنَ الله, والحُلمٌ مِنَ 
الشَّيطَانِء فَمَنْ رأى شَيئًا يَكرَمُهُ فَليَدْفُتُ عن شْمَالِهِ كلانًاء وليَتَعَوّذ مِنّ 
الشَّيْطَانٍ فَإِنّها لا تَضُوُهُ متفقٌ عليه"". 

«النّفتُ تفخ لطيفٌ لا رِيقّ مَعَهُ. 

4/5 - وعن جابرٍ رضي الله عنه عن رسول الل كَةِ قال: «إذًا 
رأى أَحَدُكُمُ الؤؤيا يَكرَمُها؛ فَلْيَيْصُّق عن يَسَارِهِ لان ولتّستعذ بالل 
مِنَ الشّيْطانٍ ثَلانًا. وليَتَحَوّل عَنْ جَنْبهِ الّذِي كَانَ عَلَيْهِ. رواه 
مسله”". 

17 وعن أبي الأمنقع وَاثِلّة بن الأسقع رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَِ: «إنَّ مِنْ أعظم الفرَى أن يَدّعِيّ الرَجُلُ إلى غَيْرٍ أبيه 
أو يري عِيْنَهُ مَا لم تر أو يَقُولَ عَلّى رَسُول الله كَل مَا لَمْ يَكْلْ» رواه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا من الله» رقم(7984), ومسلمء كتاب 


الرؤياء» باب منه» رقم(5551). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الرؤياء باب منه» رقم(5175). 
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الشرح 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤياء وسبق شيء من ذلك» بينا 
أن الرؤيا ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رؤيا حسنة صالحة فهذه من الله عرَّ وجل وذكرنا 
أنها فيما يَسُرٌء وأنها من عاجل بشرى المؤمن. 

القسم الثاني: الحُلم» وهذا من الشيطان» والغالب أنه يكون 
فيما يكره الإنسان» أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع 
ويتكدر ويحزن وربما يمرض؛ لأن الشيطان عدو للإنسان؛ يحب ما 
يسوء الإنسان وما يحزنه» قال الله تعالى: #8 | 
ليخت ادن موأ ولس بِصَآزِْمْ سيا لذن أله وَعَلَ لَه ملستو 
ألْمُّمِبُونَ4 [المجادلة: .]٠١‏ 

فالحخلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجه» 
ولكن من نعمة الله علَّ وجل أن لكل داء دواء» كل داء له دواء» فما 
دواء هذا الحلم؟ دواؤه: 

أولاً: أن ييصق الإنساك على يساره ثلاث مرات ». ويستعيذ بالله 


10( رواه البخاري» كتاب المناقب. باب نسبة اليمن | سعاعل. متهم ا[سلع .مم 
يٍِ ٍ ٍ إلى 1 عيل منهم اسلم 
رقم(7609). 
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من شر الشيطان ثلاث مرات» ومن شر ما رأى» يقول: أعوذ بالله من 
شر الشيطان ومن شر ما رأيت. ثلاث مرات» ويتحول إلى الجنب 
الثاني» فإذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن» وإذا كان على 
الأيمن يتحول إلى الأيسر. 

ثانيًا: كذلك أيضًا يتوضأء وإذا لم ينفع هذاء يعني لو أنه تحول 
عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي يكرهها فليقم 
ويتوضأ ويصلي . 

ولا يخبر بها أحدّاء فلا يقول: رأيت ورأيت» ولا يذهب إلى 
الناس يعبرونهاء ولا يذهب إلى أحد يفسرهاء فإنها لا تضره أبدًا 
حتى وكأنها ما وقعت» وفي هذا راحة له. 

وبعض الناس إذا رأى شيئًا يكرهه ذهب يتلمس من يفسر له هذه 
الرؤياء ونحن نقول له: لا تفعل ذلك» وكان الصحابة رضي الله 
عنهم يرون الرؤيا يكرهونهاء فلما حدثهم النبي كَةِ بهذا الحديث 
استراحوا؛ فصار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بصق عن يساره 
ثلاث مرات» واستعاذ بالله من شرها ومن شر الشيطان» ولم.يحدث 
بها أحدّاء ثم لا تضره وكأنها ما صارت. 

أما القسم الثالث: فهو الحلم الذي يكون من حديث النفس» 
حيث يكون الإنسان متعلمًا بشيء من الأشياء دائمّاء فهذا ربما يراه 


ظ ا ات )ست 


في المنام» وهذا أيضًا لا حكم له ولا أثر له. 

وينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا تسرهء وهي الرؤيا الصالحة» أن 
يؤولها على خير ما يقع في نفسه؛ لأن الرؤيا إذا عبرت بإذن الله فإنها 

ثم إن من المهم ألا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب؛ 
ككتاب تفسير الأحلام لابن سيرين» وما أشبههاء فإن ذلك خطأء 
وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب 
المكان وبحسب الأحوال» يعني ربما يرى شخص رؤيا فنفسرها له 
بتفسير» ويرى آخر رؤيا هي نفس الرؤيا فنفسرها له بتفسير آخر غير 
الأول لماذا؟ لأن هذا رأئ. ما يليق بهء وهذا رأى ما يليق به أو 
لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير» وما أشبه ذلك. 

فالحاصل ألا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير 
الأحلام؛ لأن الأحلام تختلف. 

ويذكر أن رجلا رأى رؤيا ففسرت له بتفسير» ثم رآها آخر نفس 
الرؤيا ففسرت بتفسير آخرء فسئل الذي فسرهما في ذلك فقال: لأن 
هذا يليق به ذلك ما رأى» وهذا يليق به ما رأى. كل إنسان يفسر بما 
يليق به. 


ولهذا فإن النبي يَكْهِ في غزوة أحد قبل الوقعة أو في أثنائهاء 
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رأى في المنام أن في سيفه ثلمة» ورأى بقرًا تنحرء فسرها بأنه يقتل 
أحد من أهل بيته» وأنه يقتل أحد من أصحابه» فالثلمة هي أنه يقتل 
أحد من أهل بيته؛ .لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه» فلما 
صار في السيف ثلمة فمعنى ذلك أنه سيكون ثلمة في أهل بيته. 

ووقع كذلك؛ وهو استشهاد حمزة عم النبي يَكيهِ في أحدء أما 
البقر التي تنحر فالذين قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم في أحد 
نحو سبعين رجللٌ» وإنما رآه بقرًا؛ لأن البقر فيها منافع كثيرة» فهي 
أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام؛ للحرث» وللسمنء وللتماء» 
وللبن» وفيها مصالح كثيرة» والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير» 
قيهم خبير كليو أهانه ه الأمة» ولو لم يكن من خيرهم إلا أن الله سبحانه 
وتعالى وفّقهم لحمل الشريعة إلى الأمة لكان ذلك يكفيهم» » إذ أنه لا 
طريق لنا إلى شريعة الله إلا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم» والله 
المرفق ؛ 
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